
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

    @ 23 @ ذلك تقريرا شافيا قلت وقد ترجم البخاري في الجنائز من صحيحه موت الفجأة وقد

ترجمه بعض المتأخرين فقال أنه ناب مدة بشهامة وصرامة وحرمة وكلمة نافذة ثم استقل مرتين

وانتهت إليه رياسة المذهب في زمانه بل رياسة الشام كلها وصار مرجعها إليه ومعولها في

مشكلاتها عليه ورزق من ذلك ما لم يرزقه فيه غيره حتى قال الحسام الحنفي أنه لم يحصل

لشافعي قط ما حصل له فإنه يرى نص الشافعي في مسألة فتواه على خلافه فيعمل بها لكونه

عندهم أخبر بنص الشافعي من غيره ولم يدانه في زمانه بل ولا قبله من مدد في معرفة فروع

الشافعية سيما تخريج كلام المتأخرين أحد وكتب بخطه الكثير بحيث لو قال القائل أنه كتب

مائتي مجلد لم يتجاوز وخطه فائق دقيق وبيع في تركته نحو سبعمائة مجلد كاد أن يستوفيها

مطالعة وألف التاريخ الكبير ابتدأ فيه من سنة مائتين إلى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة

وفي أثنائه خرم أكمله بعض تلامذته وذيلا على تواريخ المتأخرين الذهبي والبرزالي وابن

رافع وابن كثير وغيرهم وابتدأه من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة إلى سنة نيف وعشرين

وثمانمائة في ثمان مجلدات واختصره في مجلدين ثم اختصره في مجلد وكتب حوادث زمنه إلى

يوم وفاته وعمل طبقات الشافعية والحنفية إلى غير ذلك مما لا يحصى اختصارا وانتقاء وجمعا

قال العز القدسي دخلت دمشق قبل الفتنة فلم أر فيها ولا سمعت ممن نشأ أحسن منه صورة

وسيرة وكان شكلا حسنا يلبس القماش النفيس ويركب البغال المثمنة معظما مكرما وقورا لا

يخاطب غالبا إلا جوابا عليه جلالة ومهابة عنده نفرة من الناس وبعض حدة مزاج لم أر مثله

في معناه ولما أرسل الظاهر جقمق رسوله لشاه رخ كان أحد أربعة سأله عنهم فأجابه ببقائهم

فقال الحمد الله بعد في الناس بقية حج في سنة سبع وثلاثين وقدم القدس في المحرم سنة إحدى

وخمسين للزيارة ثم عاد إلى أن مات في عصر يوم الخميس عاشر ذي القعدة منها فجأة وأخرج

من الغد بعد أن صلى عليه بعد الجمعة في مشهد حافل لم يعهد نظيره في هذه الأزمان ومشى

فيه النائب والحجاب والقضاة ونوابهم والعلماء والفقهاء وسائر الناس ودفن بمقابر باب

الصغير عند أبيه وجده بالقرب من تربة بلال ورؤيت له منامات كثيرة حسنة ذكرها ولده في

مجلدة وافرد من مناقبه أيضا جملة ورثى بمراث كثيرة فيها مرثية للشمس القدسي أولها % (

عليك تقي الدين تبكي المنازل % لقد كنت مأمولا إذا أم نازل ) %
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